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بسيطة وتتسم  أو محايدة ليست عمليةللدولة الصهيونية لأن عملية جمع التبرعات    

فيما يتعلق  ( وبالغش والخداع    ،اأحيانً وبالقسر والإكراه    ،بالتخجيل والترغيب تارة  

قـد يكـون أقـرب للدقـة وأكثـر      " جباية" لفظ  في معظم الأحيان، فإن   ) هدافبالأ

منذ نشأتها على التبرعات التي تجمعها  الصهيونية الحركة لقد اعتمدت ،تفسيرية

أن عمليـات   الصهيونية وترى الأدبيات ،أعضاء الجماعات اليهودية في العالم من

 ـ  يين، ومنمريك واليهود الأإسرائيلالجباية تقوي الروابط العاطفية بين  إن هنـا ف

 يحث اليهود على تأكيـد    ) نحن واحد (شعار النداء اليهودي الموحد الأكثر شهرة       

من  ، والصهيونية تركز على تفسير الشعار بهذا المعنى       ،تضامنهم بواسطة العطاء  

 ـ        إليهاهنا فالتبرعات لا ينظَر      مـن   ا باعتبارها مجرد إحسان بـل بوصـفها نوع 

علمـانيين والمنـدمجين    ل اليهود ال  ب من قِ  ا، وخصوص إسرائيلالمشاركة في دولة    

التي تمثل حملة النداء اليهودي الصلة الوحيدة بينهم وبين روحانية          ) التوطينيين(

نائب الرئيس التنفيـذي  " إيرفينج بيرنشتاين" على حد تعبير ،ومركزيتها إسرائيل

 .الموحد للنداء اليهودي
 

ن المقصود فـي جمـع      لأ ،افسنجده فارغً ) نحن واحد (لو تعمقنا في معنى شعار      

ومعظم هؤلاء علمانيين وهم سعداء فـي وطـنهم    ،انمريكالتبرعات هم اليهود الأ   

 إلـى  يهـاجروا    أن وليس في خلدهم     ، ويتمتعون بحياة رغيدة في وطنهم     ،اأمريك

ية التي تختلف عـن خصوصـية   مريك مندمجون ويحبون الحياة الأ لأنهم ،إسرائيل

ابط الروحي الذي تضعه الصهيونية وتربطه في        الر أين إذن ،يالإسرائيلالمجتمع  

 ، كان هذا نوع من الخـداع والتخجيـل فـي آن واحـد      إذا إلا ،"نحن واحد "معنى  

 وأنت تتبرع   أن ماذا يمنع    ،اأمريك كأنها تقول لليهودي في      الأقلفالصهيونية على   

 ولن تكون   ، وتحوز على الانتساب للصهيونية التي تشمل كل يهود العالم         ،تستطيع

جمـع   ت أن وبهذا يمكـن     ،إسرائيلقل من المستوطن الصهيوني الذي يعيش في        أ

أن الـزعيم  ) الـزعيم العمـالي البريطـاني   ( ذكر ريتشارد كروسمان ،التبرعات

لـم   "،نه قـال  أ رئيس للوكالة اليهودية     أولالذي كان   " حاييم وايزمان "الصهيوني  

كان لديه استعداد دائـم       سوى الاحتقار، ولكن   أوطانهميكن لليهود المندمجين في     

 ". مشروعه الصهيونيأجللجمع أموالهم من 
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قدمون التبرعات خشـية     ي ،اأمريكطلق عليهم صهاينة في     ن الكثير ممن ي   إ و ،هذا

 بسـبب الشـعور     أوالتشهير بهم وفضح خصوصياتهم من الحركة الصـهيونية         

كل ما يـربطهم     لم يهاجروا لاستيطان فلسطين وتكون تبرعاتهم هي         لأنهمبالذنب  

 الموقـف  أنكما ، "يهود النفقة" وهؤلاء هم الذين يطلَق عليهم اصطلاح ،بإسرائيل

 التبرعات تقل مع    أن حيث   ،ا اللاتينية أمريكبريطانيا وفرنسا و    في كثيرالا يختلف   

 بسبب انخفاض نسبة التكاثر عند اليهود وتزايد معدلات الانـدماج           ،مرور السنين 

ية وعدم جديتها في    الإسرائيل السياسة   أنكما   ، المتبرعين وهذا يعني تناقص عدد   

 وحـرب   ،م٢٠٠٦وة كما في حرب لبنان       في استعمال الق   وإفراطهاتحقيق السلام   

 وعمليـات   ، وتورطها في عمليات تهريب السلاح لـبعض الـدول         ،م٢٠٠٩غزة  

 شعور الصهاينة الانـدماجيين     إلى أدى ، على الولايات المتحدة   خصوصاالتجسس  

 وهو مـا جعـل الكثيـرين    ،بالإحراج والشعور الأملي بخيبة   مريك المجتمع الأ  في

 .لإسرائيليحجمون عن التبرع 
 

مؤسسات المنظمة الصهيونية العالميـة  أقدمعتبر الصندوق القومي اليهودي هو     ي 

 عـالم   إلـى  إنشـائه وتعود فكـرة     ، الفلسطينية الأراضيوذراعها المالي لشراء    

م خلال المؤتمر الصهيوني    ١٨٩٧ عندما اقترح في عام      يليتوانرياضيات يهودي   

 فـي  أراضـي يهودي للتبرع الطوعي بهدف شـراء    إنشاء صندوق قومي،الأول

قـر  أم حينما   ١٩٠١ الاقتراح في المؤتمر الصهيوني الخامس عام        ذَفِونُ ،فلسطين

 الصندوق باقتراح من هرتزل ليكون الصندوق وديعة للشـعب اليهـودي لا    إنشاء

ويكـون   ، في فلسطين ويكون مقر الصندوق في فيينا       الأراضي لشراء   إلاعمل  ستي

 سـنة قابلـة     ٤٩ لمدة   وتأجيرها واستصلاحها   الأرضعمل الصندوق هو شراء     

 استخدام عمالة غير يهودية لزراعـة       أويجوز تأجيرها لغير اليهود      ولا،  للتجديد

  .وصيانتها هذه الأراضي

 وبدأ  ،م١٩٠٥ الأراضي له في فلسطين عام       من  مساحة أولقام الصندوق بشراء    

ثم أقـام   ،»غابة هرتزل«سمي  م بزراعة ما١٩٠٨أولى تجاربه في التشجير عام 

وقد استدعى هذا  ،طبرية  كيبوتس على أراضيه في داجانيا جنوبيأولالصندوق 

م ١٩٠٧تسجيله عام    ولذلك تم  ،النشاط وضع الإطار القانوني المناسب للصندوق     
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تحـول    وسرعان ما،"الصندوق القومي اليهودي المحدود"ريطانية باسم كشركة ب

 شراء الأراضـي    أجلصبح الذراع الوحيدة لجباية الأموال من        ي أن إلىالصندوق  

ومع صدور وعد بلفور ووقوع فلسـطين تحـت سـلطة الانتـداب              ،في فلسطين 

 الصـندوق " تـم تأسـيس      ١٩٢٠وفي عـام     ،الصندوق البريطاني، اتسع نشاط  

  .لتمويل عمليات الاستيطان" التأسيسي اليهودي
 

 الاقتصادية السيئة لعرب فلسطين في الفترة التي سـبقت الحـرب            الأحوالرغم  و

 فقـد بقـي الفلسـطينيون متمسـكين         ، وبعد الحرب أيام الانتداب    الأولىالعالمية  

 إلا لليهـود  الأرض ولم يبـع    ،الأراضي أسعار في رفع    الإغراءات رغم   بأراضيهم

 عربية ثـم    بأسماء الأراضي وتم ذلك عبر العملاء الذين كانوا يشترون         ،فر قليل ن

هذا وقد اهتم الصندوق القومي اليهودي في        ،عيدون تسجيلها للصندوق اليهودي   ي

البداية بشراء الأراضي لأغراض الاستيطان الزراعي، ثم أصـبحت الاعتبـارات           

العربي للاستيطان اليهـودي ثـم   والسياسية أكثر أهمية مع تزايد الرفض  الأمنية

  .م التي أوصت بتقسيم فلسطين١٩٣٧بيل عام  صدور تقرير لجنة
 

خَلْق حقائق جديـدة علـى أرض         كان الصندوق القومي اليهودي قد نجح في       إذا

% ٣,٥٥بامتلاك   إلا النهاية في ينجح لم أنه  إلا ،الصهيوني م المشروع دعفلسطين تُ 

عـن   ما تبقَّى من الأراضي الفلسطينية إلا" تخليص"ولم يتم  ،من أراضي فلسطين

  لتبعيـة الصـندوق للمنظمـة   اونظر ،طريق القوة الجبرية والاحتلال العسكري

 العالمية، فقد كان من الضـروري تنظـيم علاقتـه مـع الحكومـة      الصهيونية

الصـندوق  " نصت على أن     ،م١٩٦١عت عام   باتفاقية وقِّ وقد تم هذا     ،يةالإسرائيل

 وبلاد الشتات كوكالة مستقلة إسرائيلأعماله بين اليهود في كلٍّ من      صلسوف يوا 

 الأرض وذلك بهدف جباية الأموال وتخلـيص  ،العالمية الصهيونية تابعة للمنظمة

 االصندوق تاريخي اعتمد ،"والقيام بنشاطات إعلامية وتربوية صهيونية وإسرائيلية

والطوابـع   شـجار فـي فلسـطين      مثل بيع الأ   ،على أساليب شتى لجباية الأموال    

 ،"الـذهبي  الكتاب"البريدية، وتسجيل أسماء كبار المتبرعين فيما كان يعرف باسم         

 الذي كان يوضع في بيوت أعضاء الجماعات      " الصندوق الأزرق "وكذلك من خلال    

أما الآن، فإن المصادر الرئيسية لدخله هـي         ،ستعمل لجمع التبرعات  وي اليهودية
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ارات يملكها وأشـغال تعهـدتها الوكالـة اليهوديـة والحكومـة            إيجار عق  مقابل"

عطـاة   المأوبين هذه المصادر، التبرعـات والهبـات العامـة     ومن ،"يةالإسرائيل

 ـي ،الجماعات اليهودية في العالم    بل أعضاء لأغراض محددة من قِ    د الصـندوق   ع

 ١٤٨ م بأكثر مـن ١٩٨٠مجموع موجوداته عام  مؤسسة مالية ضخمة حيث قُدر

مسـجل كشـركة مسـاهمة    ووللصندوق فرع في الولايات المتحدة      ،مليون دولار 

 .الضرائب معفاة من
 

 ،"صندوق تأسيس فلسـطين    "،إسرائيل دولة   جل الجباية الصهيونية لأ   أدواتومن  

أنشـيء عـام   وقـد   ،العالمية الصهيونية وهو الإدارة المالية الرئيسية للمنظمة

مشروعها الاسـتيطاني   مشكلة تمويل صهيونيةال عندما واجهت الحركةم ١٩٢٠

 اكل يهودي أي   وقد تضمن قرار إنشائه التزام     ،في فلسطين بعد صدور وعد بلفور     

عين للمساهمة في إقامة أدنى م بدفع ضريبة سنوية بحد الصهيونية كان موقفه من

التبرعـات    على أن يقوم الصـندوق بتوظيـف       ،وطن قومي لليهود في فلسطين    

  لا تسـتهدف   ،مات المالية المختلفة في استثمارها في مشروعات إنتاجية       والمساه

فلاديميـر  " و "حـاييم وايزمـان   "ومن بين أهم مؤسسـيه       ،الربح في المقام الأول   

 إلى، انضم الصندوق التأسيسي     م١٩٢٥وفي عام    ،" سيف إسرائيل"و "جابوتنسكي

كة بريطانيـة،  م كشر١٩٢١وكان قد سجل الصندوق في عام  ،القومي الصندوق

  . القدسإلىم حين انتقل ١٩٢٦عام  وظل مقره في لندن حتى
 

 منظمـة   وهـو  ،"ي الموحـد  الإسرائيل النداء "أيضا الجباية الصهيونية    أدواتمن  

 "النداء الفلسطيني الموحد  "باسم  م  ١٩٢٥صهيونية لجمع التبرعات، تأسست عام      

 لرئيسية لجباية الأموال بـين فبينما أصبح الصندوق التأسيسي اليهودي المنظمة ا    

 الجماعات اليهودية في العالم، أصبح النداء اليهودي الموحد يتولى ذلك الدور في           

مسجل في الولايات المتحدة كمنظمة      ي الموحد الإسرائيلوالنداء   ،الولايات المتحدة 

 عـام  فقـد تأسسـت  " يةالإسـرائيل الاقتصادية  الشركة "اأم، معفاة من الضرائب

 م باسم الشركة الاقتصادية الفلسطينية على يد مجموعة من أثرياء اليهود          ١٩٢٦

 "لويس مارشـال  " و "هربرت ليمان " و "برانديز"يين، كان على رأسهم لويس      مريكالأ

الاستيطاني الصهيوني  للتجمع بغرض تنمية البنية الاقتصادية   ،"فليكس واربورج "و
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 وغيرهم على استثمار أموالهم في      يينمريكاليهود الأ  في فلسطين وتشجيع أثرياء   

  .فلسطين مشاريع تجارية وصناعية وزراعية في
 

منظمة يهودية   وهي" إسرائيلمنظمة سندات دولة    "من وسائل الجباية الصهيونية     

 ،ا اقتصاديإسرائيل تنمية دولة أجلواسع من  توفير الأموال على نطاق "إلىتهدف 

 الغربيـة   أوروبـا المتحدة وكنـدا و    يات في الولا  إسرائيلوذلك ببيع سندات دولة     

م ١٩٥١تأسيسـها عـام    وقد كان الغرض المباشر من ،"وغيرها من دول العالم

  .ةاللازمة لبناء المستوطنات الجديد الأموالتوفير 
 

 تم تأسيس هذا الصندوق     ، لجمع التبرعات  أيضاهو  " ي الجديد الإسرائيلالصندوق  "

الصندوق محاولة من جانـب   ويشكِّل هذا ،وهو معفي من الضرائب ،م١٩٧٩عام 

لإنشاء شبكة تبرعات خاصة  الصهيونية العناصر الساخطة والمعتدلة داخل الحركة

، ولا  إسرائيلالاتجاهات السياسية المماثلة داخل       تقوم بتمويل الجماعات ذات    ،بها

 إلىرسل اعتمادات خارج الخط الأخضر، وي   يمول الصندوق أية نشاطات صهيونية    

ويؤيد الصندوق جماعة السـلام      ،إسرائيلمنظمات مثل هيئة الحقوق المدنية في       

بالجمعيات التي  الخاصة الموحدة اليهودية  على أنه الجباية  إليهويمكن النظر    ،الآن

  .مثل الأجندة اليهودية الجديدة الصهيونية حاول التملص منتُ
 

اليهودية الدينيـة وغيـر     مصطلح شائع في الأوساط، هو"يهودية دفتر الشيكات"

ا أن إلىشير الدينية في الولايات المتحدة، وهو ييهود الولايات المتحـدة    منكثير

بالعقيـدة الدينيـة وإنمـا       قد فَقَدوا انتماءهم الديني الحق، ولم يعودوا يؤمنـون        

ويتصـورون أن    عـن هـويتهم الدينيـة،   ايتمسكون ببعض الرموز الإثنية تعبير

 وبالتـالي يأخـذ    ، وأن رئيس وزرائها هو حاخامهم الأكبر      مستهكني هي   إسرائيل

صـبح الطقـس    المنظمات الصـهيونية، وي إلىالإيمان بالنسبة لهم شكل الانتماء   

هذه العبادة هو دفع المعونات والتبرعات للدولة الصهيونية، أي أن هذا           الأكبر في 

 لا  أمـر الشيكات، وهو   عبر عن نفسه من خلال دفتر       الانتماء اليهودي ي   النوع من 

وهـذا  ،  هبي عبادة العجل الذ   إلىالتحول عن عبادة الإله الواحد        عن كثيرايختلف  

 .الحاخامات الذين يرفضون هذا الاتجاه هو رأي كثير من
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يهـود الولايـات     مصطلح وضعه أحد الحاخامات ليصـف بـه  ، هو"يهود النفقة"

     ولكنهم مع هذا    مجوا في مجتمعهم،   واند االمتحدة الذين ابتعدوا عن يهوديتهم تمام

أن يشـهر    على بقايا منها، ويخافونأويحاولون الإصرار على هويتهم اليهودية، 

الطريقة   أن يشار إليهم على أنهم مندمجون منعدموا الهوية، كما يرون أن           أوبهم  

التـي   الصـهيونية   هي دفْع تبرعات للدولـة هدافالمثلى العملية لتحقيق هذه الأ

 دفـع   إلـى الأمر، مضـطرون     ولكنهم في واقع   ،اردهم للحصول على أموالهم   تط

 ،وإنما خشية الفضيحة    الدفع ليس الحب   إلىالتبرعات حتى لا يشهر بهم، فالدافع       

 ،وبالتالي فإن يهود الولايات المتحدة مثلهم مثل من طلَّق زوجتـه أي يهوديتـه             

  حتى يمكنه أن يسـتمر فـي  ويود أن يكسب سكوتها بدفع النفقة المفروضة عليه    

 ـ    " آرثر هرتزبرج "أما   ،حياته الجديدة  إذ قـارن    افقد استعمل صورة عكسية تمام ،

يهود الولايات المتحدة بإسرائيل بعلاقة الرجـل بعشـيقته، يغـدق عليهـا      علاقة

 إلـى لها أحلى الثياب ويضاجعها، ولكنه لا يسكن معها ويعـود            الأموال ويشتري 

وسواء أكان ما يدفعه اليهودي هو النفقة        ،لولايات المتحدة ا زوجته أم أولاده، أي   

للعشيقة فإن العلاقة ليست كاملة بأية حال ويدخل فيها   النقودأوللزوجة المطلقة 

  .الولاء الكلي عنصر نفعي، الأمر الذي يستبعد
 

ذكـر   نعرج علـى     أن فقد كان من الضروري      ،ما دام هذا الكتاب عن الصهيونية     

 ،التي تقوم بها الحركة الصـهيونية     ، تلك   إليهاشرنا  أالتي  برعات  وسائل جمع الت  

موسـوعة اليهـود واليهوديـة      ( السعي للبحث عن المصـدر       إلىوهو ما حدانا    

 بلمحـة    نأتي منهـا   أن أمكننا التي   ،) للدكتور عبد الوهاب المسيري    والصهيونية

الجبايـة  قد كان الغرض من الحديث عن       ف ، الجباية الصهيونية  أدواتموجزة عن   

ن كانت التبرعات اليهودية إ فحتى و،ربخذ العِأ هو بهدف التذكير و    إنماالصهيونية  

 ما قامت به الصـهيونية كـان        أن إلا ، ذكرنا بعضها  لأسباب في تناقص    لإسرائيل

مثِي قـيم   تُ أن الأموالا بكل المقاييس للمنظمة الصهيونية التي نجحت بتلك         ل نجاح

 .دولة


